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رين كولومبيا: عملية السلام والحلول للمُهجَّ
جيسون أوزفالدو مارتينيز ليغيزامو

إذا توصلت كولومبيا كما هو متوقع إلى اتفاقية للسلام لإنهاء النزاع الداخلي الذي طال أمده قد تتمخض 
عن التسوية ظروف سياسية وقانونية لحل ظاهرة التهجير القسري لمواطنيها.

ــثر  ــن أك ــات واحــد م ــول الدائمــة للنزاع ــلَّ البحــث عــن الحل لع
المجتمعــات  تواجههــا  التــي  وأعظمهــا  الُملهِمــة  التحديــات 
الحديثــة. ويبــدو أن كولومبيــا الآن عــلى وشــك إنهــاء فــترة مــن 
النــزاع الــذي خلّــف ورائــه إضافــة إلى الوفيــات والمفقوديــن ســتة 

ــئ.  ــف لاج ــلي و 4٠٠ أل ــازح داخ ــين ن ملاي

وكانــت محادثــات الســلام في هافانــا، كوبــا المبرمــة بــين الحكومــة 
الكولومبيــة والجماعــة الثائــرة الرئيســية المتمثلــة في القــوات 
قــد  )فــارك)  الشــعب  كولومبيا-جيــش  الثوريــة في  المســلحة 
بــدأت تــؤتي أكلهــا وتتمخــض عــلى اتفاقيــات تتضمــن الإجــراءات 
ــاصر  ــن العن ــين. وم ــن القسري ــق بالمهجري ــما يتعل ــة في الملموس
والعدالــة  المدمجــة  الحقيقــة  منظومــة  ذلــك  في  المحوريــة 

ــرار. ــدم التك ــادة وع والإع

الحقيقــة: ســوف تُقــام مفوضيــة للحقيقــة لتحقيــق ثلاثــة أهداف 
ــير شرح  ــدث وتوف ــا ح ــح م ــاعدة في توضي ــي: المس ــية وه أساس
للتعقيــد الــذي اتســم بــه النــزاع والترويــج للفهــم المتشــارك بــه في 
المجتمــع والترويــج للاعــتراف بالضحايــا عــلى أنهــم مــن الأشــخاص 
ــاصر  ــم أيضــاً عن ــاك وعــلى أنه ــم للانته ــن تعرضــت حقوقه الذي
سياســية مهمــة لعمليــة الانتقــال في البــلاد، أمــا الهــدف الثالــث 
فهــو تعزيــز التعايــش في البلاد وإنشــاء بيئــة تحولية تتيــح للحلول 
 الســلمية للنزاعــات وبنــاء ثقافــة الاحــترام والتســامح الديمقراطي. 

وتنــص الاتفاقيــة أيضــاً عــلى أن تتــولى دراســة كيفيــة تأثــير 
الحــرب عــلى مختلــف المجموعــات بمــا فيهــا والنســاء والأطفــال 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة والســكان الأصليــين والأفرو-كولومبيــين 
بالإضافــة إلى الأشــخاص المنتمــين إلى فئــة المثليــات والمثليــين 
ــي بي تي آي)  ــس ) إل ج ــائي الجن ــسي وثن ــل الجن ــي المي ومزدوج
ــلى  ــاً ع ــرض أيض ــار. وتف ــة والتج ــات المهني ــبين إلى النقاب والمنتس
المفوضيــة أن تلقــي الضــوء عــلى الموضوعــات المتعلقــة بالتهجــير 
ــدلاع  ــباب ان ــم أس ــن أه ــا م ــين كانت ــة الأراضي اللت ــة ملكي وإزال

ــام الأول. ــزاع في المق الن

ــوان وترتبــط  ــاك خمســة أهــداف تحــت هــذا العن ــة: هن العدال
ــة إلى  ــم الحقيق ــة، وتقدي ــلى العدال ــول ع ــا للحص ــق الضحاي بح
المجتمــع الكولومبــي وحمايــة حقــوق الضحايــا، وتحقيــق الســلام 

ــاركوا  ــن ش ــة للذي ــوق القانوني ــة الحق ــم، وحماي ــتقر والدائ المس
ــي أن  ــلح. وينبغ ــزاع المس ــاشر في الن ــير مب ــق غ ــاشرة أو بطري مب
ينصــب في صلــب هذه الجهود حقــوق الضحايا وحــدة الانتهاكات 
التــي عانــوا منهــا. وتذكــر الوثيقــة تبعــات هــذه الانتهــاكات عــلى 
أنَّهــا أكــثر حــدة عنــد الحديــث عــن الأشــخاص الذيــن ينتمــون 
واللاجئــين. داخليــاً  النازحــين  مثــل  المســتضعفة  الفئــات   إلى 

ومــع أنَّ الاتفاقيــة تفــرض عــلى الدولــة منــح عفــو للجرائــم 
السياســية، فمــن الواضــح أنَّ المســؤولين عــن التهجــير القــسري، 
والجرائــم ضــد الإنســانية، والجرائــم الخطــيرة لــن يســتفيدوا مــن 

هــذا العفــو.

التعويضــات: الهــدف مــن هــذه التدابــير ضــمان أن يتحمــل 
المواجهــات  خــلال  بــالأضرار  يتســببوا  الذيــن  الأشــخاص  كل 
مســؤولية التعامــل مــع التبعــات. ومــن هنــا، تلتــزم المجموعــات 
الثائــرة والحكومــة عــلى حــد ســواء باتخــاذ الإجــراءات الفرديــة 
والجماعيــة للتعويــض بنوعيــه المــادي والرمــزي وذلــك لجــبر 
الأضرار التــي وقعــت عــلى النســيج الاجتماعــي. وينبغــي أن 
توجــه هــذه الجهــود عــلى وجــه خــاص إلى الحــركات السياســية 
 والمنظــمات النســوية والمجموعــات المهنيــة التــي تأثــرت بالنــزاع.

وفيــما يخــص تعويــض النــزوح، تفــرض الاتفاقيــة عــلى الحكومــة 
واجــب إطــلاق برامــج للعــودة ولإعــادة توطــين المهجريــن 
ــين  ــا مرافق ــارج إم ــن الخ ــا م ــودة الضحاي ــاً لع وأن ترســم خطط
ــك عــلى أســاس  بمــن يســاعدهم أو مــن خــلال المســاعدات وذل
طوعــي بســلامة وكرامــة. وســوف تســتهدف خطــط العــودة 
ــذ بهــا البرامــج  وإعــادة التوطــين أساســاً المناطــق التــي ســوف تُنفَّ
التنمويــة وذلــك بتنســيق مــع عمليــة إعــادة الأراضي إلى أصحابها. 
ــادة  ــودة وإع ــات الع ــذ عملي ــي تنفي ــك، ينبغ ــة إلى ذل وبالإضاف
التوطــين جنبــاً إلى جنــب مــع الخطــط الراميــة لتحقيــق الإســكان 
الريفــي، وتوفــير المــاء، وتوليــد الدخــل، والترويــج للاقتصــاد 
ــير  ــر غ ــة الذخائ ــوث، وإزال ــن التل ــير م ــج التطه ــي، وبرام الريف

ــة. المنفلق

وســوف تُــشركِ الحكومــة الأفــراد والمجتمعــات المحليــة في تصميم 
التدابــير الأمنيــة وســوف تعــزز برامــج الدفــاع المجتمعــي وذلــك 
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مــن أجــل الترويــج لحقــوق الإنســان ولاســتكمال العمليــات 
الخاصــة بإعــادة الأرض إلى أصحابهــا والعــودة وإعــادة التوطــين.

ريــن خــارج البــلاد،  وعــلى وجــه الخصــوص فيــما يتعلــق بالُمهجَّ
تتحــدث الاتفاقيــة عــن ضرورة تعزيــز الاعــتراف بالضحايــا خــارج 
البــلاد وتعويضهــم بمــن فيهــم اللاجئــون والمنفيــون وذلــك مــن 
ــا أو المســاعدة. ولتســهيل  ــودة المصاحــب به خــلال خطــط للع
ــادة  ــروف إع ــج ظ ــئُ البرنام ــوف يُنشِ ــم، س ــم إلى بلاده عودته
حياتهــم بمــا في ذلــك الوصــول إلى الحقــوق الأساســية للتوظيــف، 
ــز  والصحــة، والإســكان، والتعليــم عــلى جميــع المســتويات. وتُركِّ
الاتفاقيــة أيضــاً عــلى ضرورة إيــلاء الاتفاقيــة إلى العــودة إلى 

ــة. ــاس واحــترام إرادة الضحي ــرِج منهــا الن الأماكــن التــي أخُ

من الاتفاقية إلى التنفيذ 
ــعب  ــة الش ــب مصادق ــي تتطل ــا ) الت ــات هافان ــاءت اتفاقي ج
ــة  ــية طموح ــام ٢٠١6) كأداة سياس ــلال ع ــا خ ــي عليه الكولومب
ــل إلى  ــب ب ــلحة فحس ــة مس ــاء مواجه ــرد إنه ــدف إلى مج لا ته
قلــب المعادلــة الإنمائيــة التــي لم تكــن عادلــة وتحقيــق الحقــوق 
الدائمــة للهجــرة القسريــة للكولومبيــين بالنســبة للنازحــين داخلياً 
وللمنفيــين  سياســياً خــارج البــلاد. لكــنَّ إنجــاح هــذه الاتفاقيــة 
ســوف يتطلــب مــن المجتمــع الكولومبــي ككل أن يكــون مــدركاً 
ــداث  ــا. ولإح ــات وتنفيذه ــذه الاتفاقي ــة في ه ــاصر المختلف للعن
ذلــك لا بــد للحكومــة مــن أن تنشــئ اســتراتيجية توعويــة 
ــون،  ــم )المنفي ــن فيه ــين بم ــع الكولومبي ــل إشراك جمي ــن أج م

ــة. ــذه العملي ــرون) في ه ــون، والمهج واللاجئ

وقــد أُشرك النازحــون والمنفيــون في البحــث عــن الســلام في 
مراحــل مختلفــة. فقبــل إطــلاق عمليــة الســلام نفســها، ســاهم 
ــاطات  ــف النش ــلال مختل ــن خ ــدف م ــذا اله ــاس به ــؤلاء الن ه
ــم إزاء  ــددوا موقفه ــا، وح ــلاد وخارجه ــل الب ــا داخ ــي أدوه الت
ــوارات،  ــدء الح ــد ب ــزاع. وبع ــق للن ــل منس ــة ح ــرب لمصلح الح
كان المنفيــون مؤثريــن جــداً في نــشر التقــدم الُمحــرَز دوليــاً 
ــيرات.  ــرات، والمس ــات، والمؤتم ــات، والاجتماع ــلال المنتدي ــن خ م
ــات إلى  ــبات والفعالي ــذه المناس ــات ه ــار مخرج ــوا إحض وضمن
طاولــة المفاوضــات وأصبــح بعضهــم جــزءاً مــن الاتفاقيــات 
ــاً لا يمكــن الاســتهانة  ــمًا دولي ــم دع ــوا معه ــت. وجلب ــي وُقّعَ الت
بــه مــن المجتمــع المــدني ومــن الشــخصيات السياســية والثقافيــة 
المهمــة. وفي اللحظــات الحرجــة، عندمــا بــدأ بــأن الأطــراف 
ــون  ــل اللاجئ ــوار، تدخ ــن الح ــلى ع ــك أن تتخ ــلى وش ــت ع كان
والمنفيــون وحشــدوا الجهــود للمطالبــة باســتمرار الحــوار وأصروا 
ــتمرار  ــمان اس ــراف لض ــائي الأط ــار ثن ــلاق الن ــاف إط ــلى إيق ع

المحادثــات.

واليــوم، بعــد التغلــب عــلى معظــم العقبــات التــي كانــت ماثلــة 
أمــام الاتفاقيــة، يبــدو أن العمليــة قــد وصلــت إلى مرحلــة 
اللاعــودة. وفي هــذه الظــروف، تظهــر عــدة مهــام بــارزة يمكــن 
ــاً  ــيةً وإلحاح ــا حساس ــا. وأكثره ــوا دوراً فيه ــن أن يمثل للمهجري
هــو ترويــج المشــاركة الفاعلــة والواعيــة في عمليــة التحقــق مــن 
ــق وتدخــل حيــز النفــاذ فــور  تنفيــذ الاتفاقيــة التــي ســوف تُطبَّ
الموافقــة عليهــا في اســتفتاء داخــل البــلاد. وكان مؤيــدو الســلام 
قــد بــدأوا للتــو بإطــلاق حمــلات عــبر البــلاد وخارجهــا مؤيديــن 
للتصويــت بـــ ‘نعــم’. عــلى اســتفتاء الســلام الــذي ســوف يُجــرَى 

ــة. ــائي للاتفاقي ــع النه بعــد 3٠ إلى 45 يومــاً مــن التوقي

ســلامة  تضمــن  أن  عليهــا  يجــب  الحكومــة،  ناحيــة  ومــن 
الحــوارات  محتــوى  نــشر  يحاولــون  الذيــن  الأشــخاص 
والاتفاقيــات. فالحكومــة ســوف ترتكــب خطــأً فادحــاً إذا لم 
تلتــزم بعمليــة نــشر المعلومــات وتركــت هــؤلاء الأشــخاص 
ــاً عــلى  ــي تســيطر حالي تحــت رحمــة المجموعــات المتنفــذة الت
احتــكار المعلومــات. ومــع كل الالتزامــات التــي تبنتهــا الجهــات 
ــيات  ــن المليش ــلاح م ــزع الس ــأن ن ــة بش ــة في الحكوم التنفيذي
تعمــل في مختلــف  المليشــيات  زالــت هــذه  مــا  المســلحة، 
ــة  ــرام اتفاقي ــة لإب ــاك حاج ــبب، هن ــذا الس ــلاد. وله ــق الب مناط
ــلام  ــاء الس ــلى أنَّ بن ــص ع ــث تن ــة بحي ــات الأمني ــول الضمان ح
ــا  ــة بم ــمات الإجرامي ــة المنظ ــري لمحارب ــداً وجوه ــم ج ــر مه أم
ــي خلفــت المليشــيات المســلحة والمســؤولة  ــا المنظــمات الت فيه
المدافعــين  تهــدد  التــي  أو  والمذابــح  القتــل  عمليــات  عــن 
والسياســية. الاجتماعيــة  والحــركات  الإنســان  حقــوق   عــن 

وفــور المصادقــة عــلى الاتفاقيــات، ســوف يتطلــب تنفيذهــا 
مشــاركة وطنيــة فاعلــة ومراقبــة دوليــة. وســيتطلب حجــم 
ــاف  ــة المط ــة في نهاي ــون الاتفاقي ــة أن لا تك ــات المطلوب الإصلاح
مجــرد وثيقــة إعــلان صرف بــل يجــب أن تكــون وثيقــة قانونيــة 
ملزمــة لا يمكــن العــدول عنهــا بحيــث تســتحوذ جميــع مفاصلهــا 
ــب أن  ــي يج ــة الت ــة الملزم ــخصية أو الصف ــلى الش ــا ع وأحكامه
ــط،  ــة فق ــذه الطريق ــا. وبه ــين وينفذونه ــع المواطن ــا جمي يقبله
يمكــن للاتفاقيــة أن تنشــئ الظــروف السياســية والقانونيــة 
اللازمــة لإنهــاء النــزاع وللبحــث عــن حلــول فعالــة ودائمــة 

للمهجريــن القسريــين في كولومبيــا.
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